
بين روسـيا وإيـران والنظـام.. درعـا مـا زالـت
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يـا سـخطًا شعبيًـا عارمًـا الأمـر الـذي يـد في مدينـة درعـا جنـوبي سور أثـار مقتـل الشـاب محمد إسـماعيل أباز
ية التي انطلقت شرارتها من أطفال المدينة فتح فصلاً جديدًا في المدينة التي تعتبر مهد الثورة السور
يــد كــان مقــاتلاً في صــفوف يــة الأولى علــى جــدران مدارســهم، الشــاب أباز الذيــن خطــوا عبــارات الحر
المعارضـة المسـلحة وشـارك في عـدة معـارك ضـد قـوات النظـام أيـام سـيطرة الجيـش الحـر علـى المدينـة
حتى اتفاق التسوية الذي جرى بين قوات النظام وروسيا من جهة وقوات المعارضة من جهة أخرى.

هـذه العمليـة الـتي اغتيـل فيهـا الشـاب علـى أيـادي “عملاء النظـام” في المدينـة كمـا راج بين الأهـالي، لم
تكـن الأولى، فالاغتيـالات المتبادلـة في درعـا بين المعارضـة والنظـام في ازديـاد واسـتمرارها يضـع المدينـة في
حالـة حـرب بـاردة تجعلهـا بؤرة تـوتر للأطـراف المختلفـة، وبشكـل رئيسي فـإن الاغتيـالات تطـال رجـالات
النظام الذين كانوا في صفوف المعارضة في يوم من الأيام وأصبحوا بعد اتفاق التسوية مجندين في

جيش النظام أو عملاء لبعض أفرعه الأمنية.

يتضــح مــن دراســة الواقــع في المدينــة وضواحيهــا، وجــود صراع بين عــدة قــوى أبرزهــا إيــران وروســيا
والنظام ومقاتلي المعارضة الذين رفضوا الخروج من مدينتهم بعد اتفاق التهجير، كما يمثل وجود
يبــة مــن حــدود الكيــان الإسرائيلــي الــذي مليشيــات “حــزب الله” في المنطقــة تحــديًا كــبيرًا للمدينــة القر
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يرفــض أي وجــود إيراني أو أذرعــه علــى حــدوده، كمــا أن “إسرائيــل” تحــاول دائمًــا العمــل مــع موســكو
لكبح الجماح الإيراني في المنطقة.

كانت درعا مثالاً مغايرًا لكل اتفاقيات التهجير التي حصلت في باقي المدن والبلدات الكثيرة التي فُرض
يو المدينة مختلفًا، فما زالت أيادي مقاتلي المعارضة الذين عليها تهجيرٌ قسري شامل، ليكون سينار
بقوا مع أهلهم وفي بيوتهم على زناد أسلحتهم، لصد أي هجومٍ من النظام، إلا أن الأخير مرغمٌ من
موسكو على تثبيت الاتفاق مع قوات المعارضة، كون جغرافيا حوران حساسة بشكل جلي وواضح
لــدول عــدة وتحكمهــا مصالــح شــتى، والأهــم مــن ذلــك كلــه أن فيهــا مــن يحمــل إلى الآن فكــر الثــورة

ويرفض الظلم وطغيان النظام والعودة الكلية لنظام الأسد.

النفوذ الإيراني والروسي
تخضع مدينة درعا حاليا لصراع نفوذ بين عدة محاور، ولعل أهمه النزاع الدائر بين روسيا وإيران، إلا
أنه لا يوجد ذلك الصدام المباشر بين الدولتين، إنما يتم عبر الوكلاء من قوات النظام بالنيابة، فف
الأمن الجوي يتبع لإيران وف الأمن العسكري يتبع لروسيا، بحسب الناشط محمد علي وهو من أبناء
المدينة الذي ذكر لـ”نون بوست” أنه لا يوجد مناطق خاضعة لسيطرة النظام إنما هي “موزعة على
الأف التابعة بشكل مباشر إما لطهران أو لموسكو”، مدللاً على ذلك بمشكلةٍ حصلت في حي سجنة
بالمدينة، حيث طالبت لجنة من وجهاء وأهالي درعا قوات النظام بالانسحاب، وكان التواصل مباشرةً
مع ضابط روسي الذي بدوره وقع اتفاقًا بين قوات النظام وأهالي المدينة ومن ثم رفعه إلى موسكو
الـتي صـادقت علـى الاتفـاق وأرسـلته لـدمشق وبـدأت ميلشيـات الأسـد بالانسـحاب مـن المنطقـة فـورًا

وإعادة الانتشار في ثكناتها، هذه الحادثة تؤكد قوة الوجود الروسي في المنطقة.

يــات بكل منــاطق وقــرى وبلــدات المحافظــة يعمــل الــروس في درعــا بــالوقت الحــاليّ علــى تســيير دور
ويعملــون علــى الاطلاع علــى واقــع النــاس كــونهم يعــدون المدينــة تحــت رعــايتهم الكاملــة، وفي بعــض
الأحيـــان تحـــدث مشاكـــل بين الحـــواجز التابعـــة للنظـــام والأهـــالي ممـــا يســـتدعي تـــدخل الجنود
يــان المتواجــد في المدينــة لـــ”نون بوســت”، أمــا الروس وحــل المشاكــل بحســب مــا قــاله الناشــط أبــو ر
بالنسبة للوجود الروسي على الأرض فيمتلك الروس قاعدة عسكرية كبيرة في درعا بالإضافة إلى مركز
التسويات في مدينة از، إضافة إلى مقر رئيسي في مدينة نوى واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس

بقيادة أحمد العودة الذي كان أحد قيادات الجيش الحر قبل اتفاقية التسوية والمصالحة في المدينة.

حـتى قبـل اتفـاق التسويـة الـذي حصـل في يونيو/تمـوز مـن عـام  بين قـوات المعارضـة والنظـام،
ــا”، ي أعلنــت روســيا “التوصــل إلى اتفــاق مــع “إسرائيــل” بشأن وجــود القــوات الإيرانيــة جنــوبي سور
وطلبت تل أبيب حينها من موسكو انسحاب إيران إلى مسافة  إلى  كيلومترًا، في منطقة تمتد
مــن مجــدل شمــس إلى مــا بعــد دمشــق، ومــن جهــة الجنــوب مــن الحــدود المشتركــة مــع الأردن إلى
السويداء، واتفق الطرفان الروسي والإسرائيلي بحسب صحف عبرية “على تحجيم دور إيران وإخراج
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يا، لكن روسيا ترى أن مسألة الخروج تحتاج إلى وقت وترتيبات، وتقترح طردًا جزئيًا قواتها من سور
من الجنوب فقط”.

لم تفـد التفاهمـات الروسـية الإسرائيليـة بلجـم الوجـود الإيـراني في المنطقـة، إنمـا أصـبحت المنطقـة قبلـةً
للقادة الإيرانيين ليستعرضوا وجودهم فيها، فبعد اتفاق التسوية بشهور زار أبو الفضل الطباطبائي،
يارته بعـد الحـديث عـن يـا، وجـاءت ز ممثـل مرشـد الثـورة الإيرانيـة، علـي خامنئي، بمدينـة درعـا في سور
يًا بإيران و”حزب الله”، في المنطقة والعمل على إغراءات تقدم العمل على تشكيلات مرتبطة عسكر
لشباب المدينة للانضمام والانتساب لها، وبهذا الصدد يتحدث الصحفي السوري باسل أبو يوسف
لـــ”نون بوســت” عــن وجــود الحــزب والمليشيــات الإيرانيــة الأخــرى، ويقــول إن وجودهمــا ينــد تحــت

أجسام محسوبة على إيران في منطقة اللجاة بقواعد عسكرية إيرانية.

وبحسب أبو يوسف فإن الوجود في هذه المنطقة جاء بحسب اتفاق التسوية الذي يقضي بابتعاد
المليشيــات الإيرانيــة عــن الحــدود مــع “إسرائيــل” بمسافــة  كيلــومترًا، ولكــن توجــد الميليشيــات في
المناطق الأخرى من المدينة تحت راية مؤسسات النظام، على سبيل المثال الفرقة الرابعة التي تحسب
بولائهــا لإيــران، وتحديــدًا الفصائــل الــتي تــم تشكيلهــا بعــد التسويــة وتبعــت للفرقــة الرابعــة وكــان
انخراطهــم بقيــادة الضابــط في الفرقــة غيــاث الدلــة المعــروف بــولائه المطلــق لإيــران، وهــو الكلام الــذي

يان أيضًا. يوافقه الناشط السوري أبو ر

يعمل الحزب جاهدًا على “تشييع أبناء الجنوب السوري وتشكيل خلايا
اغتيالات تم من خلالها اغتيال بعض الشخصيات الفاعلة ومحاولة اغتيال

آخرين”

يارة كانت تميهدًا يا لدرعا، يذكر الصحفي أبو يوسف أن هذه الز يارة ممثل خامنئي في سور عودًا إلى ز
للوجــود الإيــراني وز النفــوذ في المنطقــة، إلا أن طهــران حــذرة هنــاك، إذ إن مقراتهــا يرفــع عليهــا علــم
النظام السوري وحتى العناصر المحسوبة عليها تلبس البزات العسكرية لجيش الأسد، على سبيل
المثال توجد فرقة  وهي فصيل بقيادة وسيم العمر المسالمة، موجود في مدينة درعا بمحيط دوار
البانورامـا وهـم يتبعـون لإيـران، وفقًـا لأبـو يوسـف، ويـذكر أن المسالمـة هـو أحـد أعضـاء اللجـان المحليـة
والدفاع الوطني التابع للنظام منذ بدايات الثورة و”يداه ملطختان بكثير من دماء أهل بلده” وفقًا

للناشط محمد علي.

وجـود الميلشيـات الإيرانيـة في المنطقـة يـأتي تحـت غطـاء الفرقـة الرابعـة، إضافـة إلى وجـود “حـزب الله”
ومقـرات إيرانيـة في التلال الإستراتيجيـة بمـا يسـمى عنـد السـوريين بمثلـث المـوت وهي منطقـة التقـاء
ريف درعا بريف دمشق بريف القنيطرة، مثلاً بتل بزاق وتل الجابية وتل الحارة من خلال منظومة

يان. رادارات ومقرات عسكرية، بحسب أبو ر

عمل “حزب الله” منذ بدء تطبيق اتفاق التسوية في درعا على القضاء على الشخصيات الفاعلة في
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يان أن الحزب لا “يريد للناس أن يكون لديهم الجنوب السوري، لأنه وبسبب ما أفاد الناشط أبو ر
يـادة نفـوذ وبسـط أيـدي في المنطقـة”، فيمـا يعمـل الـوعي بمـا يحصـل وبمـا يفعلـه “حـزب الله” مـن ز
الحـزب جاهـدًا علـى “تشييـع أبنـاء الجنـوب السـوري وتشكيـل خلايـا اغتيـالات تـم مـن خلالهـا اغتيـال
بعض الشخصيات الفاعلة ومحاولة اغتيال آخرين”، هذا الأمر الذي أدى للفت انتباه بعض النخب
ية التي من الجيش الحر والثوار الذين لم يسلموا أنفسهم للنظام ولم ينخرطوا بمشاريعه ضمن الثور
اتفاقيات المصالحة والتسوية، بل ظلت الثورة قائمة في نفوسهم وبدأوا بالعمل على قطع أذ إيران
المتغلغلة في المدينة بعد الاتفاق، هذه المجموعات شكلت قوة عسكرية ترد على الأفعال الإيرانية في
المنطقة، فكل عملية اغتيال يقوم بها “حزب الله” ترد عليها هذه المجاميع غير المعروفة، باغتيال أحد
أذ “حزب الله” وإيران في المنطقة، مما عرقل بعض مشاريعهما وأصبح هنالك قوة مواجهة لهما،

الأمر الذي أعطى وعيًا للناس بمخاطر النفوذ الإيراني في المنطقة.

الوجود الإسرائيلي
يــا وتصر علــى أحقيتهــا في تصــمم “إسرائيــل” على منــع إيران مــن ترســيخ وجودهــا العســكري في سور
ــا اســتهدف ــا، ولطالم ي مواصــلة اســتهداف المواقــع الــتي تحتلهــا كــل مــن إيــران و”حــزب الله” في سور
يا الاحتلال الإسرائيلي المليشيات الإيرانية والإمدادات العسكرية للحزب اللبناني الموالي لطهران في سور
موقعًا خسائر فادحة في صفوفهم، ومن بين الأهداف كان تل الحارة الذي تكلمنا أنه يحوي مقرات
يان أن تركيز “إسرائيل” ينصب على عدم امتلاك طهران لمنصات عسكرية تابعة لطهران، ويرى أبو ر
إطلاق صواريخ وقواعد عسكرية وتجسسية في الجنوب السوري، عدا ذلك لا يعني كيان الاحتلال أي

أمر آخر.

الاغتيالات
اســتمرت محــاولات الاغتيــالات في درعــا رغــم انتهــاء المعــارك فيهــا بشكــل كلــي، إلا أنــه وكمــا ذكرنــا فــإن
التـدخل الإيـراني أثـر بشكـل كـبير في التصـعيد المترتـب علـى الحالـة الأمنيـة، وبحسـب الإحصـاءات فـإن
المدينـة شهـدت  عمليـة اغتيـال قتـل خلالهـا  شخصًـا في عمـوم المحافظـة، وفي آخـر عمليـات
يا، إثر الاغتيال قُتل الطبيب مأمون محمد الحريري من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي جنوبي سور
يـري يعتـبر ذا مكانـة اجتماعيـة مرموقـة انفجـار عبـوة لاصـقة أصـابته في رأسـه وصـدره، والطـبيب الحر
إضافةً إلى أنه أحد العاملين في المجال الإنساني خلال سيطرة المعارضة على درعا وعمل طبيبًا مسعفًا

في معظم المناطق التي كانت تتعرض لقصف النظام.

يقول الكاتب والباحث السوري أحمد أبازيد: “اغتيال الدكتور مأمون الحريري في مدينته بصر الحرير
يــري الــذي اســتشهد في الحملــة الروســية علــى في محافظــة درعــا، وهــو شقيــق الــدكتور حســن الحر
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الجنوب ولحق بزوجته وأبنائه السبع، الاغتيال يأتي بعد سلسلة اغتيالات وخطف في درعا، وهو من
ية والمحلية المعروفة هناك”. الشخصيات الثور

الدكتور مأمون الحريري

المقاومة الشعبية
لم يرتض الكثير من أبناء درعا الذين شاركوا في الثورة أن يكونوا جنودًا لدى النظام أو تشكيلاته أو أن
يبيــة والنفــوذ الأجنــبي يعملــوا معــه كمــا فعــل آخــرون، كمــا أنهــم لم يرتضــوا الظلــم الواقــع واليــد التخر
المتمثل بالوجود الإيراني والروسي في منطقتهم، وكانت ما يعرف بـ”المقاومة الشعبية” قد نشرت بيانًا
أعلنت فيه “انطلاق عملياتها ردًا على غدر نظام الأسد بالعهود وقيامه باعتقالات وعمليات سوق
للشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية”، وتنفذ هذه الحركة المقاومة عمليات الاغتيال التي تطال

النظام ورجالات إيران في المنطقة.

ويتوقع الناشط محمد علي، أن تبقى الأمور في درعا على ما هي عليه في إطار “حرب باردة”، بين النظام
ومــن يــواجهه مــن شبــاب المدينــة، مــع وجــود لجنــة مــن أهــالي المنطقــة تســعى دائمًــا للتواصــل مــع
كل الأطراف لتثبيت الهدنة وغالبًا ما يتم تواصلهم مع الجانب الروسي بحكم أن أغلب الاستفزازات
التي تأتي للأهالي هي من “ف الجوية” المرتبط بإيران، ويذكر محمد علي أنه لا يوجد أي تنظيم أو أي
فصيل معارض حاليا يسعى لبسط نفوذه أو إعادة سيطرة، إنما يتم التعامل مع الظروف والرد على

الخروقات والانتهاكات.



ازدادت التــوترات في الفــترة الأخــيرة حــتى أدت الاســتفزازات الــتي يفتعلهــا النظــام في المدينــة إلى ارتفــاع
وتـيرة الاحتجاجـات في درعـا إثـر اسـتفزازات، وكان نتيجـة التـوتر اعتقـال - عنصرًا مـن النظـام في
منطقــة ناحتــة، فيمــا قُتــل  مــن فــ الأمــن العســكري علــى حــاجز في مدينــة صــيدا، والهجــوم علــى
المجمع الحكومي في مدينة المسيفرة، وأسر  عناصر في الكرك الشرقي، وكل ذلك جاء ردًا من شباب

مسلحين كانوا في صفوف المعارضة سابقًا على الانتهاكات وخروقات النظام ضد المدينة وأهلها.

في نهاية المطاف، تحاول مدينة درعا الحفاظ على التسوية بالرعاية الروسية قدر الإمكان في محاولة
من أهاليها لتجنب سفك دماء أبنائها قدر الإمكان، كونه أفضل الخيارات المتاحة ولو أنه “كالمستجير
من الرمضاء بالنار”، وصحيح أن قسمًا من مقاتلي الثورة وجد نفسه يقاتل في صفوف النظام إلا أن
قسمًا لا يستهان به ما زال مؤمنًا بسيرة الثورة الأولى، محاولاً قطع يد إيران والنظام عن المدينة بكل
كبر دليل السبل والوسائل، ولعل المظاهرات التي تخ في كل حين وكتابة الشعارات على الجدران أ

على ذلك.
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